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قال دونالد ترامب خلال خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية: “إن الأمر الهام الآن هو أن
الشعب الأميركي أصبح هو من يحكم، الشعب أصبح الآن هو الرئيس” يبدو أن هذه الكلمات كانت

هي الأكثر صحة وواقعية ضمن الألف وأربعمئة كلمة التي كونت الخطاب كله.

ولم يتوقـع ترامـب أن واقعيـة هـذا الكلمـات سـتكون ضـده وأن الشعـب الأمـيركي سـيطبقها فـوراً ضـد
سياساته وأن الشعب “الرئيس” سيصادر بسرعة صلاحياتٍ هامةٍ من صلاحياته وسيجمد قرارات

مركزية من قراراته وبوقت قياسي غير مسبوق.

كــثر مــن كــثر مــن مليــون متظــاهر في الولايــات المتحــدة في أ فقــد خــ في اليــوم التــالي لخطــاب ترامــب أ
كثر من خمسمئة ألف متظاهر وبلغ عدد ثلاثمئة مدينة أمريكية، وكانت حصة واشنطن العاصمة أ

كثر من  مظاهرة. المظاهرات في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم أ

خرجت كل هذه المظاهرات ضد نوايا ترامب التي صرح عنها في حملته الانتخابية. وعندما بدأ ترامب
بتنفيذ تعهداته الانتخابية بعد أسبوع من توليه وأصدر مرسوماً يوم الجمعة /يناير كانون الثاني
يتضمن عدة أمور منها تعليق استقبال اللاجئين وتعليق إصدار تأشيرات ومنع دخول مواطني سبع
دول إسلامية لمدة  يوماً. عاجلته المظاهرات الحاشدة والوقفات الاحتجاجية المتزايدة والانتقادات

الصحفية اللاذعة وراحت تتصاعد باستمرار.

وأدت في وقــت قيــاسي إلى سلســلة مــن الأحكــام القضائيــة الــتي أصــدرها قضــاة فــدراليون بتعليــق
ج ذلك بعد أسبوع واحد من مرسوم العمل بقرار الرئيس الأميركي في ولاياتهم، وفي نهاية المطاف تو
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ترامــب بقــرار أصــدره القــاضي الفــدرالي في مدينــة ســياتل الأمريكيــة التابعــة لولايــة واشنطــن “جيمــس
روبرت” يقضي بتعليق العمل بمرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى

أمريكا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في ولاية واحدة.

ولم يستطع ترامب إلا وصف القرار بالسخيف وأنه سيتغلب عليه، أما فريق ترامب فأصدر بياناً صرح
فيـه شـون سـبايسر المتحـدث باسـم الـبيت الأبيـض إن قـرار المحكمـة الأمريكيـة الخـاص بتعليـق العمـل
بمرسـوم ترامـب مخـزي، لكـن تـم حـذف هـذه الجملـة مـن نسـخة محدثـة مـن البيـان خوفـاً مـن قـرار

قضائي جزائي بتهمة تحقير المحكمة.

إن ترامب ليس الأسوأ بل هو الأقل احترافاً في الإخفاء والمناورة والدهن
ير، وأوباما هو المحترف الذي مرر ما يريد وهو بلباس المتواضع المسالم والتمر

ي الهادئ المتلو

يرة العدل بالوكالة سالي ولم تقدم وزارة العدل استئنافاً لقرار القاضي كما صرح سبايسر بل أصدرت وز
ييتس مرسوماً تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق قرار ترامب المثير للجدل . فأقالها ترامب
مـن منصـبها فـوراً، وأمـر بـديلها بتقـديم الاسـتئناف المطلـوب، ولكـن محكمـة الاسـتئناف الأمريكيـة في
الـــدائرة التاســـعة بمدينـــة ســـان فرانسيســـكو رفضـــت دعـــوى الاســـتئناف المقدمـــة مـــن وزارة العـــدل

الأمريكية ضد الحكم الذي أصدره القضاء الفيدرالي.

وتمردت كذلك وزارة الأمن الداخلي الأميركي على ترامب و أصدرت أوامرها لعناصر مراقبة الحدود
الأمريكيــة بعــدم تطــبيق القــرار التنفيــذي الخــاص بعــدم اســتقبال اللاجئين ودخــول مــواطني الــدول

الإسلامية السبع إلى أمريكا، على خلفية تعليق محكمة سياتل لقرار ترامب.

أما الخارجية الأمريكية فقد اضطرت أيضاً لإصدار بيان أعلنت فيه المتحدثة باسم الوزارة عن تراجع
الــوزارة عــن ســحبها المؤقــت للتــأشيرات اســتنادا إلى المرســوم الرئــاسي، وأنــه يمكــن لحــاملي التــأشيرات

الصحيحة التي لم يتم إلغاؤها دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

كــثر مــن ألــف دبلومــاسي أمــيركي علــى مــذكرة اعــتراض، تنــدد بقــرار وواجهــت الخارجيــة أيضــاً توقيــع أ
الرئيـس الأمـيركي دونالـد ترامـب. وكـان هـذا الاعـتراض بهـذا الحجـم غـير المسـبوق جـزءاً مـن الاعـتراض

الشعبي العارم. ودل على وجود السلطة الشعبية بقوة داخل السلطات التنفيذية نفسها.

كــل ذلــك حصــل بالضغــط الجمــاهيري الــذي هتــف فيــه ألــوف وألــوف مــن المتظــاهرين “نحــن مــع
المســلمين”، وإذا كــان هنــاك ظلــم في مكــان مــا فهــذا تهديــد لكــل مكــان”، وتــرددت هتافــات عديــدة
يــا ســتينام” “إذا اراد ترامــب تســجيل ومراقبــة مناهضــة للإسلام فوبيــا، فقــد رددت الناشطــة “غلور

المسلمين فسنسجل كلنا أننا مسلمون”.

إن ما حصل في أميركا خلال أسبوعين لهو ملفت وفريد وكاشف. لقد كشف سلطة متفوقة للشعب



الأميركي. لقد تبين جلياً أن الشعب الأميركي عندما يكتشف أن هناك من يعبث بقيمه ومن يشرخ
مبادئه ويناقض ما وُضع في دستوره ووثيقة استقلاله فإن غالبيته ترفض وتتظاهر وتضغط بشدة

لكبح العابث وردعه وابطال قراراته.

والملفت العجيب أن كل القرارات التي صدرت من ترامب إلى الآن وانتفض عليها الشعب الأميركي لم
ت اللاجئين والمهاجرين والقادمين من غير الأمريكيين، بل ومن تمسّْ الأمريكيين أنفسهم وإنما مس

غير المسيحيين، لأن ترامب أصلاً استثنى في قراراته الأقليات في الدول المشمولة بالمنع.

لقد كان الشعب الأميركي مغيب تماماً ولم يكن يعلم عن حقيقة ما يجري في
يا شيئا. لا الإدارة الأمريكية التي تعلم كل شيء أبلغت شعبها، ولا الإعلام سور

الأميركي أوصل الحقيقة إلا في مرة أو مرتين عابرتين

وعندما تعلم أن ترامب قد حطم رقما قياسيا جديداً كأسرع رئيس يواجه رفضاً شعبياً يهذا الحجم
ولهذه الدرجة، فإنك أمام أمر يستحق البحث والدراسة.

لقد كان من الطبيعي والمألوف في أميركا أن لا تخ أي تظاهرات من الشعب الأميركي ضد أي رئيس
لمدة تُجاوز السنة ليتسنى للشعب تكوين فكرة سلبية أو إيجابية عن الرئيس الجديد، ولكن دونالد
ترامب حقق رقماً قياسياً هائلاً فبعد  أيامٍ فقط من توليه مهام منصبه وصلت النسبة المئوية
لمعارضيه من الشعب الأمريكي % وهذه النسبة لا تخص من انتخب منافسته بل تخص من

قرر الوقوف ضده وهو رقم غير مسبوق نسبة وزماناً.

وعندما تجد استجابةَ وإذعانَ السلطة الرابعة الأمريكية “الميديا الأمريكية” لشعارات ومزاج الشعب
الأمــيركي وهــي الســلطة الــتي عــانت دائمــا مــن ثغــرات، وأثــرت فيهــا ضغوطــات وتوجيهــات فإنــك لا

تستطيع رغم ذلك أن تنكر أن الشعب الأميركي يسحب السلطة الرابعة وراءه إذا عرف الحقيقة.  

وعنــدما تجــد الاســتجابة العاجلــة مــن القضــاء الأمــيركي للضغــط الجمــاهيري، ثــم تجــد إذعــان أهــم
المؤسسات التنفيذية لما يريده الشعب ويحكم فيه القضاء، فاعلم أنك أمام حقيقة تقول إن سلطة
الشعــب الامــيركي فــوق الســلطة التنفيذيــة، وإن ســلطة الشعــب إن تحركــت فإنهــا تحــرك الســلطتين

التشريعية والقضائية وتُلزم السلطة الرابعة لتتبعها.

إنها سلطة الشعب الأميركي.. سلطة فوق كل السلطات

ية لكل المعارضين في أول مؤتمر عُقد للمعارضة في أنطاليا بتركيا من أجل ذلك قلنا في القضية السور
تنسيقيات تعمل في كل مدينة هامة خا .تنسيقيات في الخا علينا أن نُن : في شهر أيار
ية الذين يحملون الجنسيات المختلفة ثم يا، وأن نكسب للثورة في البداية أبناء الجاليات السور سور
نعتمــد عليهــم لكســب شعــوب البلاد الــتي يعيشــون فيهــا، ولكســب البرلمــانيين واصــحاب التــأثير علــى
القرار في هذه البلاد ليتشكل رأي عام ضاغط على الإدارات والحكومات في الغرب خاصة وسائر أنحاء



العالم عامة.

ج لهــا في الإعلام كــان الجميــع يتســابق لنيــل تــذكرة وبينمــا كنــا نــشرح ذلــك كخطــة عمــل شاملــة ونــرو
يـق معبـد مفـروش يـا علـى طر الركـوب في الحافلـة الـتي ظنوهـا متجهـة رأسـاً إلى رأس السـلطة في سور
ــق تلــك الخطــة الصــحفي اللبنــاني حســن صــبرا الــذي حــضر المــؤتمر ونــشر التفاصــيل في بــالورود. وث

أسبوعية الشراع اللبنانية في أحد أعداد حزيران  الذي صدر آنذاك بعد المؤتمر.

كــانت الخطــة تتحــدث عــن الإســهام بإســقاط نظــام بشــار الأســد عــبر الوصــول إلى الشعــوب لتضغــط
بسـلطاتها علـى إداراتهـا وممثليهـا في البرلمانـات ولتسـتخدم حـتى محاكمهـا. وشبهنـا الجهـود المطلوبـة

وقتها بالجهود والضغوط الخارجية التي أسهمت في إسقاط نظام جنوب افريقيا العنصري.

وفي  التقينا بفورد السفير الأميركي السابق في دمشق وكان ممسكاً بالملف السوري وكان هناك
بين الحـاضرين أمريكيـون مـن أصـل سـوري يقولـون أنهـم معـارضون، وقـد طالبنـاهم أمـام فـورد ان
يرفعــوا دعــاوى قضائيــة أمــام المحــاكم الأمريكيــة ضــد إدارة أوبامــا بتهمــة إخفــاء المعلومــات الخاصــة
بجرائم آل الاسد عن الشعب الأميركي والعالم ومن في الإدارة تصلهم المعلومات ممن يملك أحدث
التقنيـات في المراقبـة والتجسـس، وقلنـا لفـورد سنسـتدعيك شاهـداً تحـت القسـم في هـذه الـدعاوى.
كثرهم وزمجر ويبدو أنهم لم يكونوا إلا من اللاهثين حينها لم يتحرك أحد ولم يتجاوب أحد بل أعترض أ

اللاحقين بالحافلة الموهومة.

لقد تبين جلياً أن الشعب الأميركي عندما يكتشف أن هناك من يعبث بقيمه
ومن يشرخ مبادئه ويناقض ما وُضع في دستوره ووثيقة استقلاله فإن غالبيته

ترفض وتتظاهر وتضغط بشدة لكبح العابث وردعه وابطال قراراته

وفي عام  بعد مجزرة الكيماوي كانت الطرق ممهدة إلى جلسة استماع داخل الكونغرس ولم
يتقدم إليها أحد من المعارضين لا من أميركا ولا من خارجها.

وفي عام  بدأ نظام بشار الأسد وأولياؤه بإقناع الإدارة الأمريكية والكونغرس ان لابديل له إلا
الإرهاب، ونجحوا بالتدريج عبر شركات علاقات عامة ووسطاء خبراء في انتزاع موافقة تامة من إدارة
أوباما للإبقاء على بشار الأسد، وتشكل في الولايات المتحدة ما يشبه اللوبي الأسدي الذي يشرف عليه
بشار الجعفري صاحب الولاء المزدوج لإيران وبشار، وأوصل هذا اللوبي السياسة الأمريكية إلى إعطاء
الفرصــة كاملــة لبشــار والميليشيــات الإيرانيــة لارتكــاب عــدد غــير محــدود مــن المجــازر وعمليــات التهجــير

الطائفي.

وفي عام  و سمحت إدارة أوباما لروسيا أن تمارس دور الشرطي القذر وأن تتبع أسلوب
ســحق المــدنيين وقتلهــم بأعــداد كــبيرة كوســيلة عســكرية لإخــراج الفصائــل المقاتلــة وإجبارهــا علــى

الاستسلام.



كل ذلك وغيره جرى بمعزل عن علم الشعب الاميركي.

ففــي هــاذين العــامين كــان أحــد الســوريين في أميركــا يُجــري كــل عــدة أشهــر اســتطلاعاً ضمــن عينــة
عشوائية من الأمريكيين من أربع ولايات تعدادهم مئة في كل مرة وكان يسألهم ماذا تعرفون عما

يا عدا الحرب على تنظيم الدولة. وكانوا كلهم يقولون في كل مرة: لا شيء. يجري في سور

يا شيئا. لا الإدارة لقد كان الشعب الأميركي مغيب تماماً ولم يكن يعلم عن حقيقة ما يجري في سور
الأمريكية التي تعلم كل شيء أبلغت شعبها، ولا الإعلام الأميركي أوصل الحقيقة إلا في مرة أو مرتين
ية المجُنسون أمريكيا أو الذين في الشتات اخترقوا الحجب فوصلوا عابرتين، ولا أفراد المعارضة السور

للإعلام والكونغرس ثم إلى الشعب الاميركي.

ولو وصلوا وأوصلوا نصف الحقيقة المفزعة إلى هذا الشعب لضغط على كل السلطات لتنتزع قراراً
ملزماً باستئصال نظام بشار الأسد كنظام معادٍ للإنسانية.

عندما بدأ ترامب بتنفيذ تعهداته الانتخابية بعد أسبوع من توليه وأصدر
مرسوماً يوم الجمعة /يناير، عاجلته المظاهرات الحاشدة والوقفات

الاحتجاجية المتزايدة والانتقادات الصحفية اللاذعة وراحت تتصاعد باستمرار

ويبقى السؤال الذي نكرره منذ فترة :هل ترامب هو الأسوأ فثار الناس ضده بسرعة وشدة؟ ويقفز
فــوراً الجــواب الأكــثر إقناعــاً لهــذا الســؤال: إن ترامــب ليــس الأســوأ بــل هــو الأقــل احترافــاً في الإخفــاء
ير، وأوباما هو المحترف الذي مرر ما يريد وهو بلباس المتواضع المسالم الهادئ والمناورة والدهن والتمر

ي كالحية الملساء من تحت تبن. المتلو

وباتجـاه عنفـوان الشعـب الأمـيركي الـذي أظهـر في الأسـبوعين الأخيريـن ربيعـاً أمريكيـاً عاصـفاً ذو قيـم
ية وحقائقها إلى هذا الشعب الذي أثبت أنه صاحب مازالت الفرصة سانحة أن تصل الثورة السور
أعلى السلطات في بلاده وأنه لن يسكت ولن يتف على مآسي ومعاناة غيره إن علم حقائق الأمور

وعلم الدواهي التي تحت السواهي.
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